شرح كتاب "الشريعة " للإمام للآجري (35) شرح فضيلة الشيخ أبو حفص بن العربي الأثري.
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَل تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا في البابِ الذي مَضَى مِثْلَ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ" "واطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ" وسنذكرُ في هذا البابِ ما لا يجهلُه العلماءُ حدثنا عبيدةُ بنُ حميدٍ عن حميدٍ الطويلِ، عن أنسٍ رضي الله عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم: «دخلتُ الجنةَ فإذا أنا بنهرٍ، حافتاه قِبابُ اللؤلؤِ، فضربتُ بيدي في مجرى مائه، فإذا مسكٌ أذفرُ، فقلتُ: يا جبريلُ، ما هذا؟ قال: هذا الكوثرُ الذي أعطاكَهُ اللهُ». حدثنا أبو بكرٍ. قال أبو بكرٍ بنُ عياشٍ: قلتُ لحميدٍ: في النومِ أو في اليقظة؟ قال: «لا، بل في اليقظة». لا في بعض الروايات، ولكن في بعض الحديث أنه رآه نائمًا عليه الصلاة والسلام. ولا حرجَ، يعني ودخل الجنةَ عليه الصلاةُ والسلام. وحدثنا أبو بكرٍ عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ عبدِ الحميدِ الواسطيُّ قال: «ورؤيا الأنبياءِ حقٌ». ورؤيا الأنبياءِ حقٌ. وحدثنا أبو بكرٍ عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ عبدِ الحميدِ الواسطيُّ وقال: حدثنا محمدُ بنُ رزقِ اللهِ الكلوذانيُّ قال: حدثنا زيدُ بنُ الحبابِ قال: حدثني الحسينُ بنُ واقدٍ قال: حدثنا حدثني عبيدُ اللهِ بنُ بريدةَ الأسلميُّ قال: سمعتُ أبي رضي الله عنه يقول: «أصبحَ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم يومًا، فقال: إني يُناشِدُ حُذَيْفَةُ رضي الله عنه: أَنْشُدُكَ باللهِ هل أنا منهم؟ أي من المنافقين رضي الله عنهم. اليوم، يعني مع تقصيرنا ومع قصورنا ومع ذنوبنا ومع معاصينا، نجد كثيرًا منا يأمنون. ونسأل الله أن يؤدبنا بأدب نبيه صلى الله عليه وسلم وأدب أصحابه الكرام. وحدثنا أبو القاسم ظلٌّ وظلالٌ لكم. ما أُتِيَ إليكم أن استأثروا، وذُكِرَ الحديثُ. واللهُ أعلمُ، لكنَّ الحديثَ فيه ضعفٌ. يعني بأنَّ أهلَ الجنةِ خالدونَ فيها أبدًا. وأنَّ أهلَ النارِ من الكفارِ والمنافقينَ خالدونَ فيها أبدًا. عندنا جنةٌ، جعلنا اللهُ وإياكم من منهم عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. عبد الله بن جعفر أحدٌ من اشترى نفسه من الله ثلاث مرات، كيف يشتري نفسه؟ كيف يشتري نفسه؟ ينظر كم ديةٍ، كم هي، ويدفعها في سبيل الله. الدية كاملة، وأنا قتلتُ... مليون. الله عز وجل بأن يتصدق بديةٍ بثمنه. بمئةٍ من الإبل. يشتري. إما يدفع مالًا أو يشتري مئةً من الإبل، ويتصدق بها. نعم. إذا جاهد وقُتِلَ في سبيل الله وكان شهيدًا، هذه -يعني- أمنيةُ الأماني، لأمثالنا وأشكالنا من المذنبين العصاة، الخطائين -يعني-. لكن مَن لنا بالشهادة في سبيله؟ نسأل الله أن يرزقنا شهادةً في سبيله، مقبلين غير مدبرين. بي. إنَّ وفي. قال تعالى في سورة النساء: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا﴾ ﴿الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾. ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ﴾ يعني. ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ﴾ ﴿جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ ﴿أَبَدًا ۖ لَّهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا﴾ ﴿ظَلِيلًا﴾. وقال عز وجل: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا﴾ ﴿الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا﴾ ﴿الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا﴾ ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا﴾. وقال عز وجل في سورة المائدة: ﴿هَٰذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ ۚ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن﴾ ﴿تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ رَّضِيَ اللَّهُ﴾ ﴿عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾. الآية. وقال عز وجل في سورة براءة (سورة التوبة): ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا﴾ ﴿وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ﴾ ﴿أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا الْآيَةَ. وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ فِي سُورَةِ الْحِجْرِ: وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُم مِّنْهَا بِم ربِّ العالمين. لأنهم خُذِلوا في الدنيا ويُخذلون في الآخرة. أيضًا. وقال عزَّ وجلَّ: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ كَبْشٌ أَمْلَحُ، فَيُوقَفُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَيُقَالُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ، أَتَعْرِفُونَ هَذَا؟ فَيَنْظُرُونَ وَيَقُولُونَ: هَذَا الْمَوْتُ. وَيُقَالُ: يَا أَهْلَ النَّارِ، أَتَعْرِفُونَ هَذَا؟ فَيَنْظُرُونَ وَيَقُولُونَ: هَذَا الْمَوْتُ. قَالَ: صلى الله عليه وسلم، ماذا يحتاج إلى شكرٍ؟ يعني مجرد أننا من أمته هذا يحتاج إلى شكرٍ، لأنها من النعم، هي خير الأمم. قال الله عز وجل: ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا﴾ ﴿مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ﴾ ﴿الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾ قال محمد بن الحسين رحمه الله: "قبيحٌ بالمسلمين أن يجهلوا معرفة فضائل نبيهم صلى الله عليه وسلم، وما خصه الله عز وجل به من الكرامات والشرفِ في الدنيا والآخرة. وقد رسمتُ هذا في أربعةِ أجزاءٍ مختصرةٍ، حسنةٍ جميلةٍ، مما خصَّ الله عز وجل به النبيَّ صلى الله عليه وسلم حالًا بعد حالٍ. وقد أحببتُ أن أذكرَ في هذا الكتاب الذي وسمتُه بكتاب الشريعة، من فضائل نبينا صلى الله عليه وسلم ما لا ينبغي للمسلمين جهلُه، بل يزيدهم علمًا وفضلًا، وشكرًا لمولاهم الكريم. والله الموفق لما قصدتُ له، وهو المعين عليه إن شاء الله." بابُ ذكرِ ما نعته، يعني ما وصف الله عز وجل به نبيَّه محمدًا صلى الله عليه وسلم في كتابه من الشرفِ العظيمِ، مما تقرُّ به أعينُ المؤمنين. يعني سيذكر ما وصفه به ربُّه جل وعلا في القرآن الكريم من الصفاتِ العظيمةِ التي تقرُّ بها أعينُ المؤمنين. قال محمد بن الحسين رحمه الله: "اعلموا رحمنا الله وإياكم، أنَّ الله عز وجل شرفَ نبيَّه صلى الله عليه وسلم بأعلى شرفٍ، ونعته بأحسنِ النعتِ، وصفاه بأجملِ الصفةِ، وأقامه في أعلى الرتبِ، فسيدُ الخلقِ عليه الصلاة والسلام، قلنا مرارًا، وأفضلُ خلقِ الله، أفضلُ من العرشِ، ومن الكرسيِّ، ومن السماواتِ والأرضِ، ومن الجبالِ والأنهارِ والبحارِ، والشجرِ والمدرِ، أفضلُ من كلِّ مخلوقٍ على الإطلاقِ. أفضلُ من الملائكةِ عليه الصلاة والسلام. ربُّك سبحانه، يعني وصفَ رفعَ له ذكرَه، ووصفه بأعلى الصفاتِ، ونعته بأحسنِ النعوتِ. أخبرنا مولانا الكريمُ أنَّه بعثه بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله." بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا. فقال الله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا﴾. وقال وَالْإِنْجِيلِ وَأَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَوْجَبَ عَلَيْهِ مُتَابَعَتَهُ وَنُصْرَتَهُ، فَقَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ ۖ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۚ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ يَتَّبِ إلى صراطٍ مستقيمٍ. ثم أخبر الله عز وجل أن الذي يدعو إليه محمدٌ صلى الله عليه وسلم هو الحقُّ والصراطُ المستقيمُ. الصراطُ المستقيمُ. فأوجب على الخلقِ، الإنسِ والجنِّ، قبولَه. وأخبر عن الجنِّ لما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمره الله عز وجل أن 00:35:06.960 --> بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ ثُمَّ أَعْلَمَنَا مَوْلَانَا الْكَرِيمُ أَنَّ عَلَامَةَ صِحَّةِ مَنِ ادَّعَى مَحَبَّةَ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يَكُونَ مُحِبًّا لِرَسُولِهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مُتَّبِعًا، وَإِلَّا لَمْ تَصِحَّ لَهُمْ مَحَبَّةٌ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. أَنْتَ تَدَّعِي مَحَبَّةَ اللَّهِ، إِذًا فُرِضَ عَلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنَّهَا كَانَتْ دَعْوَةً كَاذِبَةً. وَيَكُونُ الَّذِي يَدَّعِيهَا لَيْسَ مُحِبًّا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْ عن الذين كذبوا الله ورسوله إلى آخر الآية. ثم إن الله عز وجل أمر المؤمنين ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الـ جهاد والصبر. معهم. قال عز وجل: ﴿مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ الْأَعْرَابِ﴾ إلى آخر الآية. ثم إن الله 00:40 إلى طاعة عز وجل، وأعلمهم أنه من عصى رسوله فقد عصاني. قال الله عز وجل: ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾. وقال عز وجل: ﴿وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾. ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾. وقال عز وجل: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾. وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾. وقال عز وجل: ﴿يَا ويُسَلِّمُوا تسليمًا، أنَّ المؤمنَ لا يجدُ أيَّ حَرَجٍ أو أيَّ ضيقٍ من حكمِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ومن سُنَّةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم. الآنَ في الحكمِ بيننا. والحرجُ ها هنا ألَّا يَشُكَّ. ثمَّ إنَّ اللهَ عز وجل أثنى على من رضيَ بما حكمَ له النبيُّ صلى الله أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ ۚ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ثم قال عز وجل: ﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ﴾ ﴿بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُم بَعْضًا﴾. ما نخاطبه كما يخاطب بعضنا بعضًا. وقال عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا﴾ صلى الله عليه وسلم بأن هداه إلى الصراط المستقيم، وأعلمه أنه ينصره نصرًا عزيزًا. فقال عز وجل: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا﴾ ﴿لِّيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ ﴿وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا﴾ ﴿و وأخبر أن المؤذي لرسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كمن آذى اللهَ عز وجل. وأخبر أن المؤذي للهِ ولرسولِهِ صلى الله عليه وسلم يستحق اللعنةَ في الدنيا والآخرةِ. فقال عز وجل: ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا ۚ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا﴾. وقال عز وجل: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾. وقال عز وجل: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا﴾. الإهانة والتحقير. ثم أخبر اللهَ عز وجل أنه من حادَّ الرسولَ صلى الله عليه وسلم بالعداوةِ فقد حادَّ اللهَ عز وجل. فقال عز وجل: ﴿لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ الآية﴾. وقال عز وجل: ﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ﴾. ثم أعلَمَنا مولانا الكريمُ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأنه إذا أمر فيهم بأمرٍ فعليهم قبولُ ما أمر به، ولا اختيارَ لهم إلا ما اختاره رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لهم في أهليهم وفي أموالهم وفي أولادهم. فقال عز وجل: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾. وقال عز وجل: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۚ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ﴾. ثم إن اللهَ عز وجل رفعَ قدرَ نبيِّه صلى الله عليه وسلم وزادَهُ شرفًا إلى شرفِه، وفضَّلَهُ على سائرِ خلقِه بأن حرَّمَ أزواجَهُ على جميعِ العالمين أن يتزوجوهنَّ بعد موتِه. وهكذا إذا طلَّقَ امرأةً من نسائِه، دخلَ بها أو لم يدخلْ بها، فقد حرُمَ على كلِّ أحدٍ أن يتزوجَها. لأنهنَّ أمهاتُ المؤمنين. فقد خصَّهنَّ مولاهُ الكريمُ بكلِّ خلقٍ شريفٍ عظيمٍ. ثم فرضَ على خلقِه أن يصلُّوا على رسولِه صلى الله عليه وسلم. وأعلَمَهم أنه يصلِّي عليه وملائكتُه تشريفًا له. فقال جل ذكره: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾. فصلى الله عليه وعلى آله أجمعين في الليل والنهار، صلاةٌ له رضا، ولنا بها مغفرةٌ من الله ورحمةٌ إن شاء الله، وعلى آله الطيبين. ولا حرمنا الله النظر إليه، وحشرنا على سنته، والاتباع لما أمر، والانتهاء عما نهى. رحمنا الله وإياكم، لو أنَّ مصليًا صلى صلاةً، فلم يصلِّ على النبي صلى الله عليه وسلم وآدمُ بينَ الرُّوحِ والجسدِ. يعني أو في علمِ اللهِ أنَّ محمدًا سيُوجَدُ وكانَ نبيًّا قبلَ أنْ -يعني- آدمَ بينَ الرُّوحِ والجسدِ. وما زالَ في الجنَّةِ. أخبرنا أبو بكرٍ جعفرُ بنُ محمدٍ الفريابيُّ قال: حدثنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ شاهين قال: حدثنا أبو همام الوليد بن شجاع السكوني قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن فَرْوَةَ، حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سُئِلَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "متى وجبت لك النبوة؟" قال: "بين خَلْقِ آدم ونَفْخِ الروح فيه". حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال: حدثنا محمد بن رزق الكلوذاني قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية بن صالح قال: حدثني سعيد بن سويد عن عبد الأعلى بن هلال السلمي عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: سمعت رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول: "إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ، وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ". يعني: ما زال في الطين، ما زال هو. ما زال جسدًا فقط. لكن هذا الإسناد ضعيف. حدثنا أبو عبد الله بن شاهين قال: حدثنا محمد بن حماد، أبو بكر محمد بن حماد بن حماد المقرئ قال: حدثنا خلف قال: حدثنا سعيد بن راشد قال: سألتُ عطاءً: "هل كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم نبيًّا قبل أن يُخْلَق؟" قال: "أي واللهِ، وقبل أن تُخْلَقَ الدنيا بألف عام". مكتوبًا. (أحمد) أخبرنا أبو أحمد هارون بن يوسف بن زياد التاجر قال: حدثنا أبو مروان العثماني قال: حدثني أبي عثمان بن خالد عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال: "من الكلمات التي تاب الله عز وجل بها على آدم عليه السلام: اللهم إني أسألك بحق محمد عليه السلام". لكن هذا إسناد ضعيف جدًّا. الله عز وجل: "يا آدم ما يدريك بمحمد؟" قال: "يا ربِّ، رفعتُ رأسي فرأيتُ مكتوبًا على عرشك: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمتُ أنه أكرمُ خلقِ اللهِ عليك". لكن هذا الكلام باطل. يوجد أكثر من متروك في هذا الإسناد. يعني: عثمان بن خالد متروك، ومحمد بن عثمان يُخْطِئُ وهكذا. طيب، نقف عند باب في قول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾. نتكلم عن قول الله عز وجل وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اللَّهُمَّ اقْسِمْ لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تُبَلِّغُنا بها جنتك، ومن اليقين ما تُهَوِّنُ به علينا مصائبَ الدنيا. اللَّهُمَّ مَتِّعْنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعلْه الوارثَ منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللَّهُمَّ لا تجعلْ مصيبتَنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبرَ همِّنا، ولا مبلغَ علمِنا، ولا إلى النار مصيرَنا، برحمتك يا أرحمَ الراحمين. اللَّهُمَّ لا تؤاخذنا بما فعلَ السفهاءُ منا. اللَّهُمَّ لا تؤاخذنا بما فعلَ السفهاءُ منا. اللَّهُمَّ لا تؤاخذنا بما فعلَ السفهاءُ منا. اللَّهُمَّ نجِّنا من كيدِ الكائدين، وحِقْدِ الحاقدين، وحسدِ الحاسدين، وشرِّ الأشرارِ الفاجرين، يا ربَّ العالمين. وصلَّى اللهُ وسلَّمَ وبارك على سيدِ الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبهِ وسلَّمَ.
